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ير نون بوست ترجمة وتحر

سطر ولي عهد المملكة العربية السعودية برنامجا طموحا ليعد البلاد لمرحلة جديدة تتخلى فيها المملكة
عن استغلالها لعائدات النفط بشكل كامل. ويند هذا البرنامج ضمن “رؤية سنة ”. لكن

لسائل أن يسأل ما ثمن هذه الرؤية؟

في الواقــع، تهــدف “رؤيــة ســنة ” الــتي بعثهــا ولي العهــد محمد بــن ســلمان ذو  ربيعــا إلى تنويــع
وخصخصة ودفع الاقتصاد السعودي نحو الانفتاح بعيدا عن الاعتماد الكلي على استغلال عائدات
كدت  المملكة، التي يتزعمها العاهل سلمان بن عبد العزيز آل سعود منذ النفط. وفي سياق متصل، أ
سـنة ، أنهـا تعمـل علـى تحويـل جزرهـا المتنـاثرة في البحـر الأحمـر إلى منتجعـات سـياحية فـاخرة.
ويضاف هذا المشروع الضخم، الذي أعلن عنه يوم الثلاثاء، إلى مشروع آخر يتمثل في إنشاء مدينة
ترفيهية تمسح قرابة  كلم مربع. علاوة على ذلك، من المقرر دفع الاستثمارات في مجال السينما
والإعلام. وتعد هذه المشاريع بمثابة نقطة تحول كبرى في تاريخ المملكة. ولكن يبقى السؤال قائما: ما

الذي تخفيه هذه الدعوة للانفتاح؟ 

مخطط للمستقبل وللشباب؟

مــن جهتهــا، ذكــرت الصــحفية، كلارنــس رودريغيز، صاحبــة كتــاب “الســعودية ، تعهــدات الشبــاب
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كتــوبر، أنــه “ليــس مــن الممكــن تغيــير شعــب بــأسره إلى الســعودي”، الصــادر بتــاريخ  تشريــن الأول/ أ
مجتمــع علمــاني خلال عــشر ســنوات، حيــث يتمثل المشكــل  في العقــول المريضــة في البلاد”. وأضــافت
هذه المراسلة التي قضت  سنة في الرياض “في  حال نجح بن سلمان في بلوغ المرحلة الثانية من

رؤيته مع حلول سنة ، ف فذلك  يعد في حد ذاته إنجازا”.

بفضل، أو نتيجة للأزمة الاقتصادية يمكن للمرأة السعودية أن تتحرر… وأول
حق يمكن أن تتمتع به هو التخلص من وصاية الرجل، ومن ثم الحق في

قيادة السيارة

في سـياق مغـاير، تعتمـد الاسـتجابة لحاجيـات الشبـاب السـعودي بالأسـاس علـى تـوفير “الملايين” مـن
مـواطن الشغـل، خاصـة وأن  بالمائـة مـن السـعوديين أعمـارهم دون الثلاثين سـنة، في حين يعـاني
ثلثهـم مـن البطالـة. وفي ظـل التشجيـع علـى “الانفتـاح الثقـافي”، سـتتضاعف فـرص العمـل بالنسـبة

للشباب.

وفي هذا السياق، أشارت كلارنس رودريغيز إلى أن “أروقة الفن تنتشر في البلاد كما تنتشر“الفطريات“،
مع العلم أن مثل هذه المراكز كانت ممنوعة سابقا…وفي الأثناء، يستغل الشباب السعودي شبكات
التواصل الاجتماعي على اعتبارها نافذة على العالم.. إضافة إلى ذلك، يدرس أغلبهم في دول أجنبية،
قبــل أن يعــودوا إلى المملكــة متشبعين بثقافــة مختلفــة تمامــا عمــا ورثوه عــن آبــائهم وأجــدادهم ممــا

يساهم في الرقي بالمجتمع السعودي ككل”.

إدارة مرحلة ما بعد النفط

في لقاء صحفي خلال شهر نيسان /أبريل من سنة 2016، ذكر ولي العهد السعودي، في إطار حديثه
عـــن رؤيته، “أعتقـــد أنـــه بدايـــة مـــن هـــذه اللحظـــة إلى حـــدود ســـنة ، وفي حـــال توقـــف إنتـــاج
النفطبإمكاننا الصمود والبقاء على قيد الحياة”. والجدير بالذكر أن سعر خام برنت قد سجل تراجعا
 بالمائـة، حيـث انخفـض سـعر البرميـل مـن  كـثر مـن منـذ شهـر تمـوز/ يوليـو سـنة ، بلـغ أ
دولار إلى  دولار. وفي مواجهــــة انهيــــار الأســــعار، قــــررت منظمــــة “أوبــــك” الحفــــاظ علــــى  نســــق

الإنتاج نفسه. ولكن، منذ ثلاثة سنوات تشهد الأسعار ركودا مستمرا.

كدت وفي السياق نفسه، نشرت شركة “كامكو”، ورقة بحثية في شهر أيلول/ سبتمبر سنة ، أ
مــن خلالهــا أن العجــز الســعودي قــد بلــغ  مليــار دولار أي مــا يعــادل  بالمائــة مــن النــاتج المحلــي

الإجمالي في الوقت الذي كانت فيه المملكة تتمتع بفائض على مستوى  الميزانية.

مــــن جهتهــــا، أشــــارت الأســــتاذة مضاوي الرشيــــد إلى أنــــه “مــــن الصــــعب دفــــع عجلــــة الانفتــــاح
في غضونســنوات قليلة في ظل اقتصاد مرتكــز منــذ الأزل علــى عائــدات النفط  …أعتقــد أن فكــرة إدارة
الاقتصاد السعودي مع حلول سنة  دون الاستعانة بعائدات النفط، ليست سوى ضربا من

الخيال”.



في حال أقررنا بأن رؤية سنة  تعمل على تحديث البلاد، فهل تهدف
أيضا إلى تعديل النظام؟ في الحقيقة، يبدو أن النظام السياسي خا هذه

الرؤية

يز الميزانية، على غرار فرض ما يسمى في سياق مغاير، ترسخ رؤية سنة  تدابير غير مسبوقة لتعز
“بضريبة الخطايا” على مستهلكي الدخان والصودا، خاصة وأن الشباب السعودي ليس بمنأى عن
كـدت مضاوي الرشيـد أن “هـذه التـدابير تزامنـت مـع آفـة داء السـكري والتـدخين. وفي هـذا الصـدد، أ
تراجع العاهل سلمان خلال شهر نيسان/ أبريل الفارط عن قراره القاضي بفرض تخفيضات هامة في
الميزانيـة، علـى غـرار إلغـاء “البـدلات”، وهـي عبـارة عـن امتيـازات تشكـل مـا بين  إلى  بالمائـة مـن 
يــدون دفع فــواتير الكهربــاء، مــع مــداخيل العمــال”. وأضــافت الأســتاذة الرشيــد أن “الســعوديين لا ير

العلمأن  بالمائة من الشعب السعودي يقطنون في منازل مؤجرة في بلد يعرف بالثراء الفاحش”.

“في سبيل التنمية، السعودية تمارس القمع السياسي”

ـــة ســـنة ، إلا أن هـــذا المخطـــط يعـــد أيضـــا ـــه رؤي ـــدعو إلي ـــذي ت بغـــض النظـــر عـــن التقـــدم ال
ـــة أسابيع، ـــة في حـــق معـــارضيه. فمنذ ثلاث ـــر ممارساته القمعي بمثابة “ذريعة”يلتمســـها النظام لتبري
ـــدا في بلـــدة هـــاجمت بعـــض القـــوات الســـعودية معـــارضين للنظـــام في محافظـــة القطيف، وتحدي
“العوامية” التي تر تحتالحصار منذ ثلاثة أشهر. وقد خلف هذا الهجوم سبعة قتلى بينهم خمسة

مواطنين شيعيين فضلا عنضابطين سعوديين.

وفي هذا الإطــار، أفــادت مضــاوي الرشيــد صاحبــة كتــاب “تــاريخ المملكــة العربيــة الســعودية” وأســتاذة
علـم الأنثروبولوجيـا الـديني، في قسـم اللاهـوت والـدراسات الدينيـة في كليـة كينجز بجامعـة لنـدن، أنـه
“منـذ سـنة ، لم نسـتطع أن نفهـم بالضبـط مـا الـذي يحـدث في محافظـة القطيـف، خاصـة وأن
الصـــــحفيين المســـــتقلين والأجـــــانب منعـــــوا مـــــن دخـــــول هـــــذه المحافظـــــة… وقـــــد تـــــم تـــــداول
شهادتين متضـاربتين فيمـا يتعلقبحيثيات مـا وقـع في القطيـف. وتتمثـل الأولى في أن الحكومـة تطـارد
إرهـابيين مسـلحين، أمـا الثانيـة،فتحيل إلى اسـتنكار المعارضـة الشيعيـة علـى خلفيـة الأسـلوب القمعـي

الذي انتهجته السلطات لتنفيذ ذلك”.

فضلا عن ذلــك، كتبــت مضــاوي الرشيــد علــى حسابهــا في موقــع تــويتر أن “الســعودية علقــت علــى
أحـداث القطيـف مـن خلال تصريـح رسـمي، قائلـة إن عمليات قصـف المنـاطق الشيعيـة تنـد ضمـن
خطــة لتحويــل هــذه المنــاطق إلى وجهــات ســياحية”. وأضافت الأســتاذة الرشيد أن “المملكــة تعمــل
بصفة رسمية على معالجة “المشاكل السياسية” قبل الخوض في برنامجها التنموي المتمثل في “رؤية
ســنة ”. ومنهذا المنطلــق، وكخطوة أولى في إطار هذا البرنــامج، قــام النظــام الســعودي بتطهــير
“حي مسلح”. فضلاعن ذلك، يريد النظام السعودي أن يثبت لحلفائه أنه هنالك دائما ما يسمى
ــــــــــــــــــى أن “بالطــــــــــــــــــابور الخــــــــــــــــــامس”. بعبارةأوضــــــــــــــــــح، يعمــــــــــــــــــل النظــــــــــــــــــام عل

لا يسمح لأحد بالتطاول عليه أو المساس به”.



أي مستقبل لحقوق المرأة ؟

وفقا لخبير من الأمم المتحدة، يمكن “لرؤية سنة  أن تلعب دور المحفز لتجسيد حقوق المرأة في
السـعودية علـى أرض الواقـع”. مـن جهتهـا، ذكـرت الصـحفية كلارنس رودريغيز أنـه “بفضـل، أو نتيجـة
للأزمة الاقتصادية يمكن للمرأة السعودية أن تتحرر… وأول حق يمكن أن تتمتع به هو التخلص من

وصاية الرجل، ومن ثم الحق في قيادة السيارة”.

يز الميزانية، على في سياق مغاير، ترسخ رؤية سنة  تدابير غير مسبوقة لتعز
غرار فرض ما يسمى “بضريبة الخطايا” على مستهلكي الدخان والصودا،
خاصة وأن الشباب السعودي ليس بمنأى عن آفة داء السكري والتدخين

وأضـافت رودريغيز، قائلـة: “أذكـر عنـدما قـدمت للمملكـة سـنة ، لم يكـن وقتهـا للمـرأة الحـق في
العمــل كمــا هــو الوضــع الآن، حيــث كــان دورهــا المهــني ينحصر فقــط في قطــاع التعليــم أو في قطــاع
الصحة… أما في الوقت الراهن، تشغل النساء العديد من المناصب الأخرى، على غرار المحاماة، وإدارة

التسويق، كما أن بعضهن سيدات أعمال”.

 هل يمكن اعتبار هذه الرؤية بمثابة انفتاح سياسي أيضا؟

في حال أقررنا بأن رؤية سنة  تعمل على تحديث البلاد، فهل تهدف أيضا إلى تعديل النظام؟
كــثر، أفــاد البــاحث، باســكال في الحقيقــة، يبــدو أن النظــام الســياسي خــا هــذه الرؤيــة. وللتوضيــح أ
مينـــوري، صـــاحب كتـــاب “اللغز الســـعودي: الســـعوديون والعـــالم، -″، أن “الممارســـات
القمعيــة قــد تضــاعفت في المملكــة منــذ الثــورة الإيرانيــة ســنة ، حيــث قــام النظــام باضطهــاد

الأقليات المعارضة، معتمدا ذلك كوسيلة لإثبات استبداده  والحافظ على مساره”.

من جانبهـا، قـالت مضـاوي الرشيـد إن “المشكـل الـذي تعـاني منـه المملكـة يتمثـل في غيـاب مؤسـسات
لتمثيــل النســاء والرجــال، وبمــا أنــه لا يوجــد برلمان منتخب، فبالتــالي، لا وجــود لممثلين عن الشعــب.
.” علاوة علـــى ذلـــك، تـــم حظر تأســـيس نقابـــات وأحـــزاب سياســـية في الســـعودية منـــذ ســـنة
وأردفت الأستاذة الرشيد “ليس هناك أية علاقة بين رؤية سنة  وبين تحقيق الديمقراطية في

السعودية، فهذه الرؤية لا تعد سوى مخطط اقتصادي يستثني المشاكل السياسية في البلاد”.

المصدر: جورنال دو ديمانش
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